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أ.م.د. عادل عباس التصراوي 


مركز دراسات الڪوفٽ / جامعت الكوفن 


مدخل 


لم تكن الدلالة التي يوحي بها النص القرآني المبارك ببعيدة عن معطيات الواقع 
العربي الذي كان يعيشه الرسول الاكرم بء بل إن القرآن الكريم كان جاكي 
المجتمع العربي آنذاك بكل قِيّمِهِ وافكاره وتطلعاته» فكان صورةً معبّرة بكل وضوح 
عن حاله» فلا ينفك القرآن العظيم ان ينزل على قلب الرسول محمد له سواء في 
العهد المكي أم ني العهد المدني الا ليح ما وقع فيه ذلك المجتمع من معظل عقائدي 
أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك» بيد أن هذا النص المبارك لم القع 
حدود هذا المجتمع الذي كان مغلقا في غالب الاحيان عن مجمل التطورات 
والاحداث في الدول المجاورة له بفعل الصحراء الواسعة التي تحيط بالمدن والقرى 
العربية آنذاك» فان الدارس يدرك تمام الادراك قابلية النصّ على استيعاب المتغيّرات 
التي تطرأً على المجتمعات الإنسانية» لما يملكه من مقوّمات التطوّر والاتساع لفظا 


4 


ومعنى. 
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ولع من قابلية النص المبارك أنه استوعب حالة اجتماعية أو دينية كانت تعيش 
في المجتمع العربي الجاهل. وهي المتمثلة بالسحر وإصابة العين. 

فبالرغم من وقوف العلم الحديث إزاء هاتين الظاهرتين وقفةَ حذرةً إلا أن 
القرآن الكريم ذكرها في آيات عديدةء ليدلٌ بذلك على مقدار تأثّر العربي بها وقد 
أخلات مه ماغدا كيزا ف يات وريا يعود الي في :ذلك ال تعلق الإنسان 
بالأرواح فكوّن شبكة من الاتصالات من خلال التصوّرات المتصلة بالأرواح التي 
كوّنت نواة بدائية للنظام الإحيائي» الذي أسَس النظام المتشكّل لدى البدائيين من 
البشر ويظهر أن البدائي استجاب لتأثير الظواهر التي فرضت نفسها على تفكيره 
بتكوين تصوّرات عن الأرواح التي تلتقي لدى الشعوب الأكثر اختلافا والأكثر 
تنوّعاء وأنْ هذه التصورات هي الحصيلة النفسية المحتومة للوعي المبّدع للأساطير"'2, 
التي دفعت بالإنسان الى أن يتصوّر قابليته على اخضاع الظواهر الطبيعية لمشيئته بفعل 
خط هو السحرء وأنّ مبدأ السحر يتلخّص في رأي سيغموند فرويد بِأنّه (أخدٌ علاقة 
وهمية بطريق الخطأ محل علاقة فعلية )» أي: إزالة المعرفة بالتخيّلء قال تعالى إ قَالَ 
ل ألْقُوا إا حِبَانُهُمْ وَعِصِيْهُمْ جيل إليْهِ مِنْ سحْرمِم أا تشعى4 7". (ولم يقل 
تسعى على الحقيقة» ولكن قال: « تخيّل إليه))”؟)» فتخيّل العلاقة الوهمية وهي السعي 
كانت محل العلاقة الفعلية المتمثلة بالسكون» مع علمه بحقيقة العصي والحبال» لحظة 
وقوع السحرء ولم يؤمن بكونها حيّة تسعى, لأنّه كان يراها على حقيقتها. 

ولعلّ مجيء فعل التخيّل فعلاً مبنياً للمجهول دليلٌ على ذلك» فضلا عن اردافه 
بحرف الجر (إلى)» ولو كان يراها حيّةَ تسعى لعرّض عن الخيال بالحقيقة» ولكان 
حرف الخفض (اللام) هو الأصح من (إلى )» لأن الحرف الأخير فيه معنى انتهاء 
الغاية» أي: غاية التخيّل تنتهي عنده أو تكون فيه» والقرينة هي التي تُحَدَّد الدخول من 
عَدَمِوه وبا أن النبي ية معصوم من الخطأ والسهو لأنّه يحمل خبر السماء فلا تكون 
الغاية في الحرف (الى) فيه لأنْ دخول التخيّل في تصوّر النبيّ وعقله يفقده الصوابية 


. وو 


ويوقعْةٌ في الوهم » فضلا عن ذلك لو استعمل حرف الخفض (اللام) ( تيل لَّهُ) لكان 
التخيّل بمعنى التشبيه“ أي: إن العصّى والحبال تتشبه له كأئّها تسعى» فيقع السحر 
عليه» وأن وقوع السحر على النبي لا يصّح » لأن سيقع منه الخطأ والسهوٌ بفعل تلبس 
حالة التخيل لنفسه» وعند ذاك لا يمكن الوثوق ب عنده. 

إذن لا يصح أن يكون مسحوراء ولو وقع السحرٌ لوقع في الوهم ولحصل منه 
الخطأ والسهو وستنتفي العصمةٌ» وعند ذاك لا يمكن الاطمئنان إليه عند ابلاغ رسالة 
الا 

إن السحر عند العرب كان له أثرٌ واسمٌ في كل الطبقات الاجتماعية فضلا عن 
الكهانة والعيافة وغيرها مما له علاقة بذلك» وكان الاتصال بالآهة والأرواح بقصد 
معرفة المستقبل والتنبؤ به يسمى عندهم (كهانة) ولمن يقوم بذلك يعرف (بالكاهن)» 
وهذا يختلف عن الساحرء لأنْ الأخير يزعم أن بإمكانه التحكمّ بالأرواح وتوجيهها 
الوجهة التي يريدها" . 

والسحرٌ معروف قبل ذلك بكثيرء إذ كان معروفا في العراق القديم» وقد 
أشارت الكتابات المسمارية اليه» وكانت وظيفته محاولة اخضاع ظواهر الطبيعة لمشيئة 
الإنسان وحماية الفرد من الأعداء والأخطارء وتزويده بالقدرة على الأذى بأعدائه") 
وأصبح هذا الاعتقاد جزءً من مكونات أنفس تلك الشعوب البدائية» وبقي جزء منها 
على شكل أساطير في حياة الشعوب المتقدمة مثلة ببعض الشعائر السحرية من نحو 
استنزال المطر وتحسين المحصول7” . 

هكذا أصبح السحرٌ جزء من ديانة العرب الجاهليين» وكانوا يزعمون أن لكل 
ساحر شيطاناً يلهمه أو وحياً يوحي اليه» فيسترقه من السماء ويأتي به ويّلقي ما استرقه 
فيقول به الى الناس وبذلك يتنبا هم" وقد اشتهر السحر بين قبائل اليهود في الجزيرة 
العربية» وكانوا مقصدا للعرب في ذلك من أنحاء بعيدة لاعتقادهم بسعة علمهم 
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وباختصاصهم فیه» وكان اليهود يسندون علمهم الى بابل وذكر ذلك في قوله تعالى 
ار الاس السَّحْرٌ وَمَا انز عَلَ المْلَكَينِ ببَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ2"74. وهذا 
نجد الأحاديث والأخبار العربية تزجع السحرٌ الى بابل واليهود'''. لذا فان ما نزل 
من قرآنٍ على الرسول الأكرم 6إ في السحر والكهانة وغيرهما لم يكن غريبا عليهم؛ 
بل أن القرآن الكريم كان جاكي القيم الدينية والاجتاعية عندهم» ليصحّح ما هم 
عليه من تزييفات وانحرافات عن الفطرة السليمة التي تنحو نحو الساء» وبعيدة عن 
الخرافات وانحرافات العقيدة والدين» وحاول القرآن الكريم توجيه الفطرة العربية 
من الوهم الى الحقيقة التي تملاً الكون والمتعلقة بالخالق» لذا فإِنَ نزول المعوّذتين لم يكن 
بدافع محاكاة الفطرة الملوّثة بخرافات العقيدة المرتبطة بأوهام الأرواح الشريرة 
والشياطين التي تتكلّم على ألسنة الكهّان والسحرة» بل كان بدافع التعلّق بخالق 
الكون ولدفع المكاره به من خلال ذكره التوسّل اليه لدرء ما وقع من أذى على النفس 
البعزية الملتشلمة لوهم 


أسباب نزول المعوّذتين: 

اختلف العلّماء في سبب نزول المعوّذتين» وفي كونها مدنيتين أو مكيتين حتّى 
عَدَّنا ئما اختّلف فيه" وكانت هناك أسباب أدّت الى هذا الاختلاف» ولعل أهم 
الأسباب تتمثل في بُعد الزمن بين وقوع حادثة النزول» وكتابة الأسبابء اذ مر على 
مسألة تدوين هذه العلّوم مدة طويلة حتى وعى الناس أهميتها فبدؤا بكتابة تأريخ 
السووة تو الآناك الف اليه وتد وديا ذلك عد من كلاف ا افو كو هن 
الصحابة الذين عاصروا نزول النص وعرفوا أسبابها ثم تناقل هذه الأخبار من جيل 
أل جيل أدَى الى اععتلاف الرواية وضعقها أو تضاريهاء: ومن التابعين من رَفْضْن أن 
يذكر شيئاً من أسباب النزول» فقد روي ذلك عن عبيدة بن قبن (ت ۷۲ ه) من 
أصحاب عبد الله بن مسعود حينم قال: (عليك باتقاء الله والسداد. فقد ذهب الذين 


يعلمون فيم انْزِلَ القرآن)"“ وأيضاً يمكن أن نقول: إن هناك من صنع أسبابا للنزول 
لقصد أو لآخرء ثم دونت أقواههم فبدت متضاربة أو ختلفة عن بعضها. 

لقد وَجَدَ بعض الكتّاب المعاصرين في أخبار أسباب النزول ما يُشير الى 
ادراجها في باب التخيّل وعدّه مبحثا من مباحث الإنثروبولوجيا الرمزية تحديدا° © 
ت اوا ار اا الي واه اعا تعدا لوليا ماركا وون 
للرمز خاصيتين متناقضتين هما الخصوصية والعمومية» أو التأريخية والقدرة على 
اختراق التأريخ )'» فضلا عن طريقة نقل الأخبار وصناعتهاء وحكايتها على أفواه 
رموز الصحابة وكبرائهم كي تأخذ بُعداً دلالياً وتأريخياً فضلا عن المصداقيةء بيد أن 
سبب النزول يقترن بطائفة من الوقائع والأسباب التي تتعامل مع النص القرآني على 
نْبا خلفيات سياقية بالنسبة الى من يريد فهم النص وتفسير معانيه» فأسباب النزول 
ليست مجرد معرفة بالإطار الخارجي للنص» بل هي معرفة بالأسباب والعلل التي 
تتيح لمحلل النص فها أفضل وأكفأ لحقائق الوحي ' . 

لذا كان على الباحت الذي يتصّدى للحقيقة التأريخية وأن لا يأخذ كل ما روي 
على محمل الصدق والاستسلام له وعدّه مرجعاً يُقتدى به» بل عليه أن يدرس 
الروايات بموضوعية بعيداً عن ال هوى والانتماء المذهبي أو الفقهي أو غير ذلك . 

على ضوء ما تقدّم فقد وردت روايات في أسباب نزول المعوذتين قد اختلفت في 
أسلوبها وصيغهاء ونتيجة لذلك اختلف في كونه| مكيتين أو مدنيتين تبعاً لأخبار 
نزوهماء ومن هذه الروايات ما يأتي: - 

١‏ -ما روي عن عائشة من أن النبي محمد ًب (سْحِرَ حتى كان يرى أن ياي 
النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء فقال: يا عائشة 
أعلمتٍ أنَّ الله قد أفتاني فيا أستفتيث فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي 


والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأمي للآخرء ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: 
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لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقاً قال: وفيم؟ قال: في 
مشط ومشاطةء قال: وأين؟ قال: في وج طلعة أربتها » كأنَ ماءه نقاعة الحناء» وكأن 
نخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستخرجء فقلت: أفلا تنشر؟ فقال: أما والله فقد 
شفان وأكزم أن تبعل خد من الان شر , 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عائشة قوها: (لبث النبي بيا ستة أشهر يرى أنه 


۲ - و روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: (سَحَرٌ النبيّ ية رجل من يبود 
فاشتكى لذلك أياماًء قال» فجاءه جبرائيل فقال: إِنَّ رجلا من اليهود سحرك وعقد 
لك عقداً في بئر كذا وكذاء فأرسل اليها مَنْ يجيء بها فبعث رسول الله عا 
فاستخرجها فجاءه بها فحللهاء قال: فقام رسول الله ل كأنّه نشط من عقال» فما ذكر 
ذلك اليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات )110 . 

٣‏ و منهم من لم يرو سبباً لنزول المعوّدتينء وإنَّا كان يعدّهما بديلا عا كان 
يتعوّذ به النبي محمد ي ومناسباً لذلك» قال الفخر الرازي عن ابن قتيبة: (إِنَ 
السَحَرّة انا يشتغلون بالسحر الموروث للتحريض في هذا الوقت» وهذا مناسب 
لسبب نزول السورة ‏ أي سورة الفلق - فإئّها إا نزلت لأجل أئّْهم سحروا النبي 
لأجل التمريض 0" إذ كان رسول الله به يتعوّذ من الجان وعين الإنسان حتى 
تلك الور ا قلت لقا ادا تر لاوا 

ولعل هذه الروايات هي الأجمع لأخبار نزول المعوّذتين وإن اختلفت في 
نصوصها من مصدر الى آخرء أو من راو الى راو» بحسب النقل المتواتر عن رجال 
ا 

غير أن الصنعة فيها ورد من هذه الروايات ظاهرة» فضلا عن الجرأة في اتهام 
رسول الله ب بها لا يمكن أن يكون له من حالة امرض بالسحرء مع علمنا أنّ رسول 


لقعا م وفك ا لسر ]لا أن الأتضال للحي هله للق أن نض 
نتائج السحر الوقوع في الوهم والخطأ - حاشا رسول الله ب من ذلك - وأنَ هذا مما 
يُنافي حالة العصمة له. لأنّه به معصوم من الخطأ والسهو ومن الصغائر والكبائن 
وهو لاينطق إلا عن وحيء قال تعالى: وما ينطق عَن الْهَوَى إِنْ هُوَّ إلا وَحَيٌّ 
يُوحى74"". فهذا مصداق لما يقوله أهل العلّم في عصمته ا فكيف يجوز على 
النبي اة أن يكون مسحورا بمقتضى الرواية الأولى التي تقول (سجر حتى كان يرى 
أن يأتي النساء ولا يأتيهن) فوقع بالخلط والخطأ والتوهم وعدم إصابة الحقيقة» وهو ما 
يُضعف حجته في كونه نبيا يأخذ امره من السماء» وهو يخلط ويسهو ويتوهم. 

إن ما كر في هذه الرواية هو جرأة على رسول الله به في اتهامه بها لا يجوز 
علية: 


ثمّ لماذا اختار الراوي قضية إتيان النساء لوصف مقدار تأثير السحر على 
النبي ا > دون غيرها من الأمور التي تقع للمسحورهء وإني لأحسب ذلك جرأة 
أخرى عليه ب مع إساءة أدب بحقه بل لأنّ من وراء مثل هذه الرواية بُعداً 
أخلاقياً لتصوير النبي ية زير نساء لم يكن همّه إلا هذه المسألة حتى في حالة سحره 
ورا يتساءل سائل ويقول كيف يكون حاله له مع النساء لو كان غير مسحورء 
ليرموا بهذه الرواية رسول الله يه في قضية الجنسء وأنّ غاية هئه ذلك» لا شيئاً آخر 
غيره من نحو تبليغ الرسالة وغيرها . 

وهناك مسألة أخرىء ففي الرواية الأولى تحكي أن الرسول ية هو الذي أتى 
الى بئر ذروان واستخرج السحر بنفسه» فإذا كان مريضا فآنّى يكون له ذلك» وهو 
أضعف ما يكون» وقد لبث في مرضه المزعوم بالسحر ستة أشهر . 

في حين تذكر الرواية الثانية أنه اشتكى من مرض مسحورا أياماء وأنّه أرسل الى 
ذلك البئر مَنْ يجيء له بالعقد ليحلّهاء فتضاربت الأخبار في ذلك» وهذا ما يستدعي 
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سقوط الروايتين فضلا عا أوضحناه سابقا . 

وهذا نما يدعونا الى القول أن السورتين لم يكن لما سببا مباشرا للنزول» وإنَّ) 
نزلتا للاعاذة باسم الله سبحانه مما يقع فيه المؤمنون من إصابة العين والسحر والمرض 
يدلا عا كان ممعي قلا ران هذه الات را کر ن مناشية اا ع حال 
العرب المسلمين والمشركين في بدء الدعوة الإسلامية بمكة» من سيطرة السحر 
والّسّحرة المشعوذين المرتبطين بشياطين الجن على نفوس الناسء إذ إن المسلمين 
الأوائل في مكة لا زالت تعتمل في نفوسهم هذه الشعائر السحرية فضلا عن المشركين 
فأبدها الله تعالى بخير من التعويذات السابقة بآيات من آيات الله سبحانه المفعمة 
بالفيض اللي الحافظ من كل شر وسوء ومرض. 

فضلا عن ذلك فقد ذكر علماء القرآن أن هاتين السورتين قد أخبر ا رسول 
الله يه من دون سبب مباشر للنزول» فقد روي عنه ل قوله: «أنزلت عع الليلة 
آيات ل يْرَ مثلهن ٠‏ قل اعود رَبٌ الْمَلَق4 وط قل اعُودُبرَبٌ النَّاسِي )0 فعندما 
حدّث بذلك لم يكن به علّة أو مرض بل أراد 4 أن يبيّن فضلهما عن سواهما من 
التعاويذ التي كانت يعيذ بها المرضى والمسحورين من الناس» وبا يناسب حالة 
المجتمع الذي كان يعيش الشعوذة حتى أصبح السحر جزءً من شعائرهم الدينية» 
فابدله بخير من تلك بهاتين السورتين. 

هذا البحث يقودنا الى آنا ليستا مدنيتين بعد سقوط رواية السحرء بل هما 
مكيتان» وقد ذهب كثير من العلّماء الى مكيتهماء منهم قتادة بن دعامة السدوسي وابن 
الضريس وأبو عبيدة في «فضائل القرآن». وأبو بكر بن الأنباري وأبو محمد بن الحارث 
بن ابيض”*""» وكذلك الزركشي””"'» ومن المستشرقين نولدكه إذ عدّهما من العهد 
المكي الأول اي من مستهل البعثة النبوية الى السنة الخامسة منهاء وكذلك المستشرق 
كانون سل فقد اقتفى فیا تعلق بتواريخ وترتيب سور القرآن أثر نولدكه في عمله 
«تأريخ القرآن» إذ يبدو له أنه الكتاب الأفضل والأكثر موثوقة في هذا المجال  )‏ ثم 


يرسم جدولا ويضعها في العهد المكي الأول. 


فضلا عن ذلك أسلوب السورتين التي انطبع بطابع عموم السور المكية المتمثل 
بقصر السورة والإيقاع المتسارع» وعدم انطباق ضوابط السور المدنية التي ذكرها 
العلماء عليهم| وذكر الزرقاني ضوابط المدني وحدّدها با يأتي: 

. كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية‎ -١ 

؟- كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكامه فهي مدنية . 

- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية . 


هل المعوّذتين من القرآن الكريم ؟ 

عندما ممع القرآن في العصر الإسلامي الأول ظهر اختلافٌ واضحٌ في ترتيب 
السور القرآنية وعددهاء عند الصحابة (رضوان الله عليهم )» وتسّرب الاختلاف الى 
كناب الوحي أنفسهم» فمنهم م يُقدّم سورة ويُؤخر أخرى خلافا لصاحبه الذي 
عاش نزول الوحي» ولم يسلم حتى النص فنجد تعدّداً في قراءة الآية الواحدة أو جزء 
منها من مصحفٍ لآخرء وكذلك اختلفوا في خطوط المصاحف ففي قوله تعالى #ذَلِكَ 
بان منّْهُمْ قَسَيسِينَ وَرُهْباتا) ” قد (قال سلمان قرأت على الني َيه ذلك بان منهم 
قسّيسين ورُهبانا «قال فاقرأ ذلك بأن منّهم صدّيقين ورهباناً یع" فالاختلاف 
كان واقعا في عهد النبي بء وكان يصحّح همم فا بالك بعد وفاته» وفي قوله 
سبحانه 9 وَانْتَمْ لون الِْتَابَ آلا تَعْقِلونَ4 (". فقد حدّث أبو بكر السجستاني 
(ت6١71ه)‏ قال (حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي عن مسلم بن إبراهيم عن صدقة 
وحده» ولم أضبط آخر الآية "٠)‏ . 

وما اختلاف الخطوط فقد قل عن قوله سبحانه ( يَسَالُونَ عَنْ انبا 0 
أنّ السؤال كُِبَ بغير آلف (يسلون عن آبنائکم)» ومنهم من ذهب الى أنَّ قوله سبحانه 
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«إن هذان لساحران» سواء ل (إِنْ هذين لساحرين)»”'". 


فضلا عتا ضيف الى القرآن ما ليس منه» أو نقص عنه» ففي المصحف العثهاني 
مئة وأربع عشر سورة وهو المتفق عليه الى عصرنا الحاضرء أوطا الفاتحة وآخرها 
الناس في حين كان في مصحف عبد الله بن مسعود مئة واثنا عشرء لم يكن فيها 
المعوّذتان» لشبهة الرّفْيَ وفي مصحف أي مئة وست عشرء إذ عَدَّ دعاء الاستفتاح 
والقنوت في آخره كالسورتين» وتسميان سورتا الخلع والحفد» وهما دعاء كيب بعد 
الختمة”* '"» فدعاء الخلع هو: بسم الله الرحمن الرحيم «اللّهم إِنّا نستعينك ونستخمّرك 
# وتُئني عليك ولا نكفرك # نخلّع ونترك مَنْ يَفجّرك) . 

أمّا دعاء الحفد فهو: (بسم الله الرحمن الرحيم. الّلهم إيّاك نعيّد # ولك تُصلي 
ونسجد # الك شعي وتف * ونرجو نعمتك * ونخشى عذابك إن عذابك 
بالكفار ملحق )"» وسرّاهما نولدكه بصلاتي القنوت7 " وكان المستشرق «همر» أول 
من نشر نص السورتين» وغير ذلك من نسب الى مصحف أي لكن شكّك في صحة 
أكثرها”"" . 

و ر را فا عنما ل عن عت ال ن موقل غ 


+ عله‎ ١ 
هم أنه قال: (قلت لأ بن كعب:‎ ١ الله بن مسعود فقد نقل عن زر بن حبيش (ت‎ 


إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوّذتين في مضحفه؟ فقال: اشهد أن رسول الله ا 


ل ا ا 
ب الا س) "' فقلتهاء فنحن نقول ما قاله النبي 1 )' NAE‏ 
شي ف مجم لواد وتي ف ست وشو وقال ابن حجر: (و اختلف 
فل ارين سا العاف لد O‏ ؛ وفي هذا سء إذ م يقبت يثبت أو ينفي آنا من 
لاتغا تإفق الرولية: قال الشيع الكوران للومتتى كلام أي این كني كبا تي هند 
الروايات أن النبي ك لم يصرح بان المعوّذتين سورتان بل قال لي جبرائيل: قل أَعُودُ 


6 ر 


برب ب الْمَلَقِ» قل أَعُود بر ب الاس ...) فلم ينص النبي على انا سورتان» ولو قال 
إا من قول جبرائيل» فقد يكون جبرائيل علّمه إيآها ليعوذ | الحسنين فقط» ولیس 
ن و ل انا كا ا 
سورتین» قبل أن يسأله زر بن حبيش والأخير کان تابعياء ثم لماذا لم يسأل زر بن 
خيش عا رن محرد اك اا تنوه قرا علد ديل كان الول أن 
سان اا عن إذوات سورق اف واكم ال ككذها ل له يساما وزد 
الروايات. 

ويعزو بعض المعاصرين إسقاط المعرّذتين من القرآن كان بدافع سياسي*“» 
ركفي مدارويط E SEE EEE EE‏ 
وما بعده . 

إذ كان هذا التيار يعمل بخفاء على إثارة هذه الفتن بقصد الإيقاع بالرموز 
الاسلامية التي عاصرت الرسول محمد بُ لأثهم كانوا يمثلّون التيار الأقوى آنذاك» 
فنسبة هذه القضايا إليهم تُضْعِفٌ مركزهم بوصفهم مراكز قوى مؤثّرة في مسيرة 
المسلمين فالإيقاع بهم من خلال نسبة الخلط والزيادة والنقصان في مصاحفهم يؤدّي 
الى اهتزاز مواقعهم في نفوس المسلمين والابتعاد عنهم وسيطرة قوى الظلام على 
مسيرة المسلمين» ومنّ ثمّ عمل ما يحلو لهم وتثبيت أقدامهم في الحكم . 

فمثلا هم استغلوا عدم إثبات سورت الحفد والخلع اللتين قال با عمر بن 
الخطاب» فعمدوا الى إثارة قضية المعؤّذتين كمقابل لتلك السورتين» بقصد نسبة 
النقص والخلل وإشاعة عدم الثقة» فسخروا من يعتقد أثّهما من القرآن ويقرأ بها في 
الصلاة فقد روى أحمد في مسنده عن حنظلة السدوسي قال: (قلتٌ لعكرمة: إن اقرأ 
في صلاة المغرب بقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس وإِنْ ناسا يعيبون ذلك 
عل .. فقال: وما بأس بذلكء اقرأهما فهما من القرآن )“» وهذا عمل أكبر من تأثير 
عبد الله بن مسعود» وهو عادة لا يحدث من دون علم السلطة الحاكمة "“ . 
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فلو كانت السلطة لآ ترغب فى ذلك فيكرن من الخال إشاعة مغل بهذا الأمر 
بين عامة الناس» فتسرّبت هذه الأقوال الى كتب المفسرين وعلوم القرآن واستغلها 
المستشرقون لضرب القرآن ونفي نسبته الى الله تعالى» فهذا نولدكه يشك في نسبة 
التعويذتين الى القرآن» بل ذهب الى أبعد من ذلك عندما نسب الخرافة والوثنية الى 
النبي محمد بب فقال: (نتوقع أن النبي لم يبتكر تلك السور تماما بل قام بتعديل نموذج 
قديم متناقل مانحا إِيّاه معنىّ إسلامياً ‏ الآيات الثلاثة الأخيرة”*؟ - وهذا أكثر من 
نصف النص - من المعوذتين وثنية الطابع» وربا كان تعديلها قد بدا في وقت مبكر 
ضرورياًء إذ شارك الإسلام الوثنية والاعتقاد بوجود أرواح شريرة معادية للبشرء لكنّه 
لم يلجأ لطلب العون من إِلهِ آخر غير الله الواحد. أمّا موقعها في آخر القرآن فيعود 
بحسب اعتقادي الى الخرافة نفسها التي تدفع بالمسلمين حتى يومنا هذا الى بدء كل 
تلاوة قرآنية بقول ١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»)“ . 

إن القفيية قدت عد اللا بن مسر دران عنما اشرت ن العامة فضا 
عن الخاصة» إذ نجد ها بعدا تأريخيا يتجاوز حدود الزمن الذي عاشه الأمويون الى ما 
شاء الله تعالى أن يمتدٌ الزمن باتباعهم ومؤيديهم . 

لکا قر إن الع ر دن من القر آنه لا ال للك مه اا قران مول عل 
رسول الله ييل إذ وردت عدة أحاديث في قرآنيتهاء فقد جاء (عن عقبة بن عامر 
الجهمي عن النبي ييه قال: « قد أنزل الله عل آيات لم ير مثلهن 7 قل اعُوذ برب 
التاس) الى آخر السورة - و قل اعود برب الْمَلّقِ) الى آخر السورة e‏ 
اا ا0 ری را ا أن افا بال نن کر سا وووق 
الميثمي روايات عدّة في إثبات أن ا معرّذتين من القرآن"» حتى أفتى بعضهم بكفر 
من يجحدهماء قال القسطلاني: (وقع الخلاف في قرآنيتها ثم ارتفع الخلاف ووقع 
الاجماع» فلو انكر أحد قرآنيتهم| كفر»””” . 


إن ما تعرضت له هاتان السورتان لم يكن عملاً اعتيادياًء وانَّا كان بتدبير أيدي 


خفية وكانت تهدف الى ما يأقي:- 

-١‏ إسقاط الرموز الإسلامية المتمثلة بالصحابة الاجلاء بإيراد هذه 
الشبهات. 

؟- التشكيك بالقرآن الكريم. 


بورع تمقو ليله اق لضم المسلى "متنا مظاك شوروها الف 
والخلع عملوا على إسقاط ما يقابلهه| من التعويذتين» والقصد شق عصا المسلمين 
آنذاك بقصد السيطرة عليهم. 

بل تعدّى أثر ذلك الى ما بعد الفتنة بقرون» فقد ظهرت قضية إسقاط سورة 
النورين من القرآن ويقصد بالنورين محمدٌ بوعل .اللا وسأقتطع منها ما هم 
الببحث» (بسم الله الرحمن الرحيم: يا أَبّْها الذين آمنو آمنوا بالنورين أنزلناهم يتلوان 
عليكم آياتي ويحذراكم عذاب يوم عظيم # نوران بعضهما| من بعض # وإنّا لسميع 
عليم # ان الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات نعيمٌ # والذين كفروا 
من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يُقذّفون في الجحيم * 
ظلموا أنفسهم وعصوا الوحي والرسول # أولئك يسقونَ من حميم * ..... وان علياً 
لمن المتقين # وانًا لنوفيه حقه يوم الدين # وما نحن عن ظلمه بغافلين # وكرّمناه على 
هلك أجمعين * وإِنّه وذريته لصابرون #...) الى آخرها حتى بلغ عدد آياتها ٤۲‏ 
آية“» وقد رفضها علماء الشيعة قاطبة وتبرّؤًا منه أشدّ البراءة» وعدّوها ما افتريَّ بها 
عليهم» وائّهم يؤمنون بالقرآن الذي هو بين الدفتين من سورة الفاتحة الى سورة الناس. 

إن سورة النورين هذه فرية أخرى دستها الأيدي الخفية لأجل استمرار 
التشكيك بالقرآن العظيم» وأن الشيعة منها بُراء» وأنها من المستحدثات التي ل تُعرف 
في عصر صدر الإسلام» ولو كانت موجودة لأظهرها ائمة آل البيت َي » وخاصة في 


عصر الإمام علي ا إذ كانت مقاليد الدولة والحكم بيده» وكان هو الأؤلى من غيره 
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أن يظهرهاء فضلا عن ذلك أن الإمام عليًا ا وأصحابة كانوا فئة قوية في عهد 
عثمان» وقد مح الناس آنذاك على قراءة مصحف الإمام لكن لم يعلم شِيءٌ عن هذه 
السورة. 

وكذلك فإن نولدكه يُرجع هذه الوثيقة (سورة النورين) الى زمنِ بعيد عن 
صدر الرسالة الإسلامية وقد اظهرها المستشرق الفرنسي (غارسين دي ساي) 
(1745م -17758م) يقول نولدكه: (أول من نقل نصها الى أوربا - متبعا الكتاب 
الفارسي دابستا في مذاهب الذي ألّفه حسن فاني الذي عاش في منتصف القرن السابع 
عشر -هو المستشرق الفرنسي غارسين دي تاسي )* . 

إذ لم يُعرف لهذا النص أثر قبل هذا التأريخ» ولع الميرزا كاظم بيك» هو أول 
مسلم عثر على هذا النصء ولم يكن يعرفه ألا بعد نشره في فرنسا'' *'» فنفى أصالتها إذ 
يراها حاكاة ضعيفة للقرآن» ويقول بنا لا تحوز على سندٍ موثوق ولم يتعٌرض لذكرها 
أي مؤلفي في القرون الأولى فضلا عن ضَعف أسلويها عرًّا في أسلوب القرآن". 

وبمراجعة سريعة هذه الوثيقة نجد فيها من التناقضات والافتراءات ما هو 
واضح للعيان» فمثلا في صدر الآية الأولى يقول: (يا آنا الذين آمَنوا آمنوا بالنورين 
أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي .. )» ول يرد في القرآن أن الله تعالى أنزل محمداً اة وعلياً 
غل الاس بل أنزل القرآن عل صدر محمد ب وف الآية "4" يقول: (إن الذين 
يُوؤفون بعهد الله ورسوله في آيات هم جنات نعيم) فأيّ آيات تلك التي يوفون بها 
بعهد الله ورسوله كي تكون لهم جنات نعيم» فنكّر ما حقه التعريف» فأبهم القولّ 
فضاعت معه الحقيقة» ثم جاء في الآية " ٠١‏ " قوله: (إِنْ الله قد أهلك عاداً وثمود با 
كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون) اذ قدم (لكم) على (تذكرة) أي: قدّم ما هو أقل 
أهمية على المهم» ثم أردفه ب (فلا تتقون) في حين أن السياق يدعو الى الاستفهام 
الاستنكاري» ليقول: (أفلا تتقون) على وفق أسلوب القرآن فبدى النص ركيكاء 
وكذلك قوله في الآية )١١(‏ (الذين يوفون بعهدك إن جزيتهم جنات النعيم)» 


فالصحيح (الذين يوفون بعهدهم) لأنّمم هم الذين عاهدوا محمدا على زعمهم» فهم 
الأؤلى بأن يحافظوا على عهدهم له. ثم قوله في الآية (۱۹)ء في الإمام علي اء اذ 
يزعمون: (و إِنّا لنوفيه حقّه يوم الدين )» وكأنَ كاتب هذا المقطع من النص يومئ الى 
قضية السقيفة حين نحي الإمام عل ّإ عن حقه بالخلافة» وهذا الأمر غير واقع 
أصلا لأنّ النص يُفترض أنه وضع في حياة النبي محمد كله والتنحية حصلت بعد 
وفاة النبي محمد بي الى غير ذلك من الافتراءات والتّهم السخيفة تجدها في 
اي 


عوداً على بدء» نجد أن مسلسل الافتراءات بدأ مع صدر الإسلام وقد يستمر 
مادامت التيارات التكفيرية ذات الامتداد الأموي تهيمن على مساحات واسعة من 
لاه اميه اناد سحو ل كلق و 
كعب» بل عموم المسلمين . 

ولعل من دواعي البحث أن نمضي مع ابن مسعود في فحص الأقوال 
والروايات التي نسبت له حك المعؤّذتين من مصحفه حتى صوّرته حامل راية العداء 
| والعياذ بالله - وتنقل إصراره على حذفهاء ومن هذه الروايات ما روي في مسند 
ا ل ل aS A‏ 
نما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى )" وكذلك رواه الميثمي عن عبد الله بن أحمد 
والطبراني "» وروي أيضاً: (عن عبد الله أنه كان يك المعؤّذتين من المصحف»ء 
ويقول: إلا أَمِرَ النبيُ بب أن يتعوّذ بماء وكان عبد الله لا يقرأ بهماء ورواه البزار 
والطبراني » ورجالم)| ثقات» قال البزار: لم يُتابع عبد الله أحدٌ من الصحابة» وقد صح 
عن النبي 4 أله قرأ ب في الصلاة وأنبتتا في المصحف ٠)‏ ونقل أيضاً ابن شبة 
(عن عبدال رحمن بن يزيد: رأيت ابن مسعود حك المعرّذتين من المصحف. ويقول: لا 
E‏ 
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غير ان الإمام الشافعي لا يأخذ بهذه الروايات لما روي عن عبدال رحمن بن يزيد 
خلاف ذلك» إذ يروي الشافعي في كتاب الأم ويقول: (أخبرنا وكيع عن سفيان 
الثوري عن أبي إسحق» عن عبدال رحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله حك المعؤّذتين من 
المصحف ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه ‏ ثم قال عبد الرحمن - وهو يروي عن 
النبي اة أنه قرأ ا في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد 
بي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس» وهما من كتاب الله 
غوؤجل واا أت أن هوا يها اون )117 أي إن التتافى كان يصل بالمحؤديين: 
ومن العلماء من يقول بقرآنيتهما من نحو القاضي أبو بكر وابن حزم والفخر الرازي 
وال و 

وهو رأي الشيعة قاطبة أيضاً إذ أكدوا قرآنية السورتين بالأحاديث الواردة عن 
أئمة أهل البيت لي » وهو إجماع رأبهم كا ذكر الشيخ الطوسي والحر العاملٍ 
والمحقق الع 

وذكر أيضاً نقلا عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله إن صح ذلك عنه أصلاً - 
إلى قول الجماعة» أي: عدّهما من القرآن» كا يقول عموم المسلمين بذلكء وأن 
الصحابة أثبتوهما في القرآن ". 

وقد حكى علم الدين السخاوي (توفي سنة 757 ه) فضلّها وفضل من عمل 
بها في روايات عدّة عن جبير بن مطعم وفروة بن نوفل وعبدالله بن حبيب وعائشة 
EE‏ وان لمعي ETE‏ 

فضلا عن ذلك أن القراءة المنسوبة الى عاصم بن أبي النجود» وهي القراءة التي 
يُقَرَأْ بها القرآن في يومنا هذاء كانت عن عبدالله بن مسعود» في أحد طرقهاء وفيها 
المعوّذتين . 


المعوذتان في القراءات القرآنيي: 

بعد أن استعرضتٌ بعض ما جاء من الروايات في المعوّذتين في كتب الحديث 
وعلوم القرآن وغيرهاء لا بد من مراجعتها في القراءات القرآنية إذ تعد القراءات 
مصدراً مهما لتوثيقهاء ولأضيف ما يؤيّد قرآنيتهم| خلافاً ما ذكَرَئهُ بعص المصادرء غير 
أن هذا يحتاج الى وقفة طويلة ونظرة عميقة لأجل ايجاد خيوط تواصل مع ما ذَكِرَ من 
الروايات السابقة. 

إن مسالةةالوثاقة ق القزاءات القرآنية مسالة ق نغاية الأهمية يسيب هن اختلاف 
القرّاء مع بعضهم في ايراد النص القرآني الكريم» فضلا عن الجمع والتدوين» ومعلوم 
أن النبي َيه هو أول قاريء للقرآن» إذ نزل على صدره وكان يتعاهده له مع 
جبرائيل ّا كل سنة في شهر رمضان فيقرأه عليه قال ابن عباس: (كان رسول 
اھ أجود النامن وکات أجوداما يكون فى شهر زمضان سین يلقاه جيزائيل فى كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآنء فرسول الله 5 أجود بالخير من الريح المرسلة)!*") 
فيعلم معناه وتأويله وتفسيره وأحكامه. ثم يقوم ج بتعليم ذلك الصحابة ليكون 
EEE‏ راتيج حلي ابلك ل دامج الضحاة ابام تورك لوحي من 
يحتاج منهم الى الاجتهاد في فهم النصّ لأن مفسرّه ومؤوّله موجود بينهم» وكذلك لم 
يختلفوا في النصوص القرآئية وخاصة في العهد المكي لأنَّ القرآن نزل بلغة قريش» 
ا كلك فك تريش لع الاخدادفة رقم اق العهد لدي توم ورد 
النبي يي بين ظهرانيهم» بسبب من اختلاط بعضهم مع اليهود الذين كانوا يرطنون 
بلغة لا يفهمها العرب» وأرجّع المستشرق الالماني يوهان فك ذلك الى وجود اليهود 
فقال: (كان يبود المدينة على عهد حمد 4 ينطقون هجة تختلف كثيراً عن لغة 
السكان الآخرين بالمدينة» بحيث لم تكن مفهومة هم» فقد روي عن عبد الله بن عتيق 
أل كان اورطع باود ال هذا" الامو كان توفع آل عا نامك بيلق 


الآخرين الى الاختلاف عن لغة أصل النص القرآني» أي لاب من أن يظهر أثرها فيه 
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ولو بعد مدة من الزمن. 

لذا نجد بعص الكتّاب المحققين يرون أن هناك كثيراً من القراءات القرآنية قد 
ظهرت في العام الإسلامي قبل ظهور القراءات السبع وربا على عهد عثان وقبله 
بقليل» حتى قال الناس قراءة ابن مسعود وقراءة أن وقراءة سال”' "'. فكان لتعدّد 
القراءات في عهده حافزاً على جمع القرآن على قراءة واحدة» (قال القاضي أبو بكر في 
الانتصار: لم يقصد عثان مقصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنّ) قصد 
جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي ية وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم 
لصحن واحدٍ باتفاق المهاجرين والأنصار نّا خشي باختلاف أهل العراق والشام في 
بعض الحروف ٠")‏ وبقي الوضع على ما هو عليه الى أن جاء ابن مجاهد (توفي سنة 
٤١‏ ه) فسبّع القراءات ووحذهاء وكان اختيارة على أساس جغرافي'""'. وهم :- 

.)ه١١١ في مكة عبدالله بن كثير (ت‎ - ١ 

؟- في المدينة نافع بن عبدال رحمن (ت 59١ه)‏ . 

۳- في الشام عبدالله اليحصبي المشهور بابن عامر (ت ۸١١ه)‏ . 

5 - في البصرة أبو عمرو بن العلاء (ت 85١ه)‏ . 

- في الكوفة علي بن حمزة الكسائي (ت ۸۹١ه)‏ . 

5 - في الكوفة حمزة بن حبيب الزيات (ت ١١٠١ه)‏ . 

۷- في الكوفة أيضاً عاصم بن أبي النجود (ت 77١ه)»‏ وقد قرأ على زر بن 
حبيش وهو الذي قرأ على عبدالله بن مسعود» وقرأ عاصم كذلك على أبي عبد الرحمن 
السلمي (ت 5/اه). الذي قرأ على الإمام علي بن ابي طالب مء وكان الإمام جا 
أول من جمع القرآن في مصحفه من قلبه'"" . 

اتصف هؤلاء القراء بالإمامة والعلم» فظهرت قراءاتهم مقبولة عند المسلمين» 
ون الاختلاف بينهم يقع بسبب من اختلاف اللهجات أو سكل القرآن الإمام الذي 


أرسله عثان فضلا عن سندها عن النبي محمد ييل كا يذهب الى ذلك أغلب 
العلماء”* ''» وقد خرج الدكتور محمد حسين الصغير برأي جديد بعد أن اطّلع على آراء 
مَنْ سبقه في موضوع القراءات» فقال: (يمكننا أن نخرج برآي جديد نخالف فيه مَنْ 
سبقنا الى الموضوع. فنعتبر كلا من شَّكْل القرآن» وطريقة الرواية الى النبي» وتعدّد 
اللهجات العربية» قضايا ذات أهمية متكافئة باعتبارها مصادر من مصادر القراءات» 
كلا لا يتجرّأء وإلآ فهي ‏ على الأقل ‏ أسباب عريضة في نشوء القراءات ومناهج 
اختلافها )"» بمعنى أن هناك قراءة واحدة» وهي التي جع عليها القرآن في عهد 
عثمان على لغة قريشء التي هي الأفصح من بين لغات العرب وأمّا ما ظهر من 
ادف عن هذه القراءة فكان مدر ما ذكن: 

ويؤيد ذلك ما أمَّر به عثمان لدى استنساخ القرآن إذ قال (إذا اختلفتم» أنتم 
وزيد بن ثابت بشيء من القرآن» فاكتبوا بلغة قريشء فان نزل بلسانهم )'' "'» وقد مي 
عن قران ا مفو هده ] تلقف د إن عب كفي الا انف د اما دون الله 
تعالى أنزل القرآن بلغة قريشء فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش» ولا 
تقرئهم بلغة هُذيل)"» غير أن هذا الأمر لم يستمر طويلاء فقد دبّت الاختلافات في 
لغة النص القرآني القرشية» لكتها كانت ضيقة النطاق» لأن القرآن الذي اجتمع عليه 
المسلمون إلى يومنا هذا هو ذات القرآن الذي نزل به الوحي على صدر الرسول 
الاعظم به » وقد وُسِمَ بقراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفني وقد حوى 
على المعوذتين (سورة الفلق وسورة الناس) في آخره» ولم ينكرهماء ونقرأ بها الى اليوم. 

وكان عاصمٌ بن أب النجود من القراء المجؤٌدين» وهو الإمام الذي انتهت اليه 
رئاسة الإقراء بالكوفة» وقراءته هي قراءة الإمام علي بن أبي طالب عا وقراءة ابن 
مسعود بي » وقد أخذ القراءة عرضا عن زرٌ بن حبيش (توفي سنة 47ه) وأبي 
عبدال رحمن السلمي (ت٤‏ ۷ه)ء وأبي عمرو الشيباني» وقد روى عنه حروفاً من القرآن 
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الكريم أبو عمرو بن العلاء (ت ١65‏ ه)» والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت11/5١ه)‏ 
و 

إن عاصما يروي قراءته عن هؤلاء الذين أخذوا قراءتهم عن النبي محمد با 
فهي قراءة معتبرة ووتقها علماء القراءات لأئّها كانت عن الرسول ب بثلاث طرق» 
قال حفص: (قال لي عاصم» ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي 
قرأت بها على أبي عبدالرحمن السلمي عن علّ» وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر 
بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود ٣)‏ 
ومعلوم أن قراءة الإمام علي بن أبي طالب اء وعبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 
كانت عن رسول الله ب وهما من أقرب الصحابة اليه . 

اتصف عاصم بن أبي النجود بالفصاحة (قال أبو بكر بن عياش: لا أحصي ما 
سمعتٌ أبا إسحق السبيعي يقول: ما رأيت أحداً أَقْرَأ للقرآن من عاصم بن أبي 
النجود» وقال يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح: قال ما رأيت احداً قط» كان أفصح 
من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيلاء» وقال ابن عیاش» قال لي عاصم: مرضتٌ 
فقن فل فحت قرات القزان: فا اشطات خرن وف وان كدت ا رة 
وجماعة» وحديثه محل صدقٍ وسأل عبد الله بن أحمد أباه عن عاصم» فقال فيه: إِنْه 
رجل صالح خير ثقة» وسأله أي القراءة أحبٌ اليك» قال قراءة أهل المدينة فإن لم تكن 


فقراءة عاصم 00 


غير أن هناك من ضَكّف قراءة أهل المدينة لابتعادهم عن النحو وتساهلهم فيهء 
قال المستشرق يوهان فك: (في قراءات القرآن المدنية يُلاحظ نوع من التساهل في 
الشؤون النحوية» فهذا نافع (ت ١59‏ ه ).» يقرأ في الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف» 
معائش» بال همزة بدل: معايش» فعامل لفظ المفرد «معيشة» ى| لو كان على وزن فعيلة» 
وكون الصيغ المشتقة غامضة على أن النحاة قد رفضوا دائ) الاعتراف بمثل هذه 


الصيغ الجديدة)"“. 


لكن هناك من يذهب الى أن ما اتفق عليه عاصم ونافع هو المختار من 
القراءات» فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحّها سنداً وافصحها في العربية» 
ولم سقط الفضل بن الحسن الطبرسي (ت8: 5ه) من تصنيفه للقرّاء قاريء المدينة 
نافع بن عبد الرحمن””"» كا ذكر الدكتور محمد حسين الصغير في دراسته للقراءات 
القرآنية”؛*)» ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو بن العلاء والكسائي!*" . 

وما يبعث على الاطمئنان أيضاً أن كل قرّاء الكوفة قد أخذوا قراءتهم عن 
الإمام علي بن أبي طالب اب أو عبدالله بن مسعود أو كليهما معا“ وإ إثبات 
المعؤّذْتِين في قراءاتهم دليل على أن عبدالله بن مسعود لم ينفيهما من مصحفه وعرّف عن 
الإمام عل اا فيا نقله عنه آل البيت ا إِنّ العرّذتين عندهم من القرآن وكانوا 
يُصلّون بء ويتّهمون منّ يقول بعدم قرآنيته . 

وربا كان نفيهم| قد وقع سهوا من ناسخ أو خطأء فقد ذكر ابن النديم فيا ينقله» 
أن النشّاخ لم يتفقوا على مصحفٍ واحد لعبد الله بن مسعود» قال: (قال محمد بن 
إسحق: رأيت عذة مضاحف ذكر نسّاخها آنا مصحف ابن مسعود ليس فيها 
مصحفان متفقان وأكثرها في رق كثير النسخ» وقد رأيثٌ مصحفا قد كُتِب منذ مائتي 
سنة فيه فاتحة الكتاب)!"*» مع أن ما يُشاع عن ابن مسعود أنّه م يكتبها في مصحفه. 

إذن لا يمكن الإطمئنان أبدا الى قول من قال بأنّه لم يثبت المعؤّذتين في مصحفه. 
فضلا عن ذلك أن المصحف الإمام الذي نسح في زمن عثان وبُعِث بنسخه الى 
الأمصار لم يعترض عليه أحدٌّ» لا ابن مسعود ولا غيره» وقد ثبت فيه المعوّذتان. 

وأمّا اعتراضه على ما تناقلته الروايات فهو ما كان بسبب من عدم إشراكه في 
جمع المصحف» وكان هذا الأمر قد سرى على غير ابن مسعود من كبار الصحابة 
كالإمام علي ا وغيره» واختصار الجمع على قراءة زيد بن ثابت» وهذا الأمر لا يخلو 
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ثم إن القراءة التي أخذها القرّاء عن مشايخهم كانت مشافهة أو سماعا فهي سنة 
متبعة لا مورد فيها للاجتهاد» فأخذ عاصم مثلاً عن زر بن حُبيش عن عبدالله بن 
مسعود» وكذلك أخذها عن أبي عبد الرحمن السلمي عن الإمام علي ا وكانت سنة 
اتبعها لا اجتهاد فيهاء لأنْ هذه القراءة عن النبي محمد بيه فلا مجال لأن يجتهد 
القارئ فيهاء وإنا كان اجتهاد القرّاء في اختيار الرواية فقط» وهناك فرق بين الاجتهاد 
في اختيار الرواية والاجتهاد في وضع القراءة 7" وهذا ما أيّده العلماء من قبلٌ» فقد 
أورد أبو شامة ما نصّه (آلا ترى أن الذين أخذت عنهم القراءة إنا تلقوها سياعاء 
وأخذوها مشافهةء وإِنَّا القراءة سَنَة يأخذها الآخرٌ عن الأول» ولا يلتفت في ذلك الى 
ال الا و 


ومن زيادة الوثاقة بقراءة عاصم بن أي النجود برواية حفص بن سليان الكوفي 
التي أثبتت المعؤّذتين أن تشكّلت لجحنة عليا في الأزهر الشريف من كبار العلماء وبإقرار 
من قبل الملك فؤاد الأول تألفت من شيخ المقاريء المصرية محمد علي خلف الحسيني 
والأستاذ حفني ناصف العام اللغوي. ومصطفى عناني وأحمد الإسكندري» قامت 
بمهمة ضبط القرآن الكريم ورسمه وشكله» فَكْيِبَ القرآن موافقا للرسم العثاني 
وعلى قراءة عاصم بن أبي النجود وبرواية حفص بن سليان الكوفي» وطبعته بطبعة 
أنيقة» تلقاها العالم الإسلامي بغبطة» وني عام 975١م‏ تم طبعه وفقا للطبعة السابقة في 
مطبعة بولاق في القاهرة '"» وكانت هذه الطبعة هي الطبعة الرسمية للقرآن في نظر 
المستشرقين وأعيد طبعه بحجم صغير في بولاق في سنة ١745‏ ه. ۱۳٤١‏ ها وذكر 
ذلك المستشرق كارل بروكلان ١”‏ » وكان ذلك موضع اهتمام المسلمين كافة في عموم 
البلدان العربية والاسلامية» إذ أبصرت عيونهم نور هذا المصحف المبارك . 


وإليك مخطط يوضح رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود: 


حفص بن سليان الكوفي 


(ت سنة ١٠8١ه)‏ 


أبو بكر عاصم بن أبي النجود 


(ت سنة 75١اه)‏ 


زر بن حبيش أبو عبدالر من عبدالله بن حبيب 
(ت سنة ۸۲ه) السلمي الضرير (ت سنة٤‏ ۷ه) 


| 


عبدالله بن مسعود 


(ت سنة "“اه) 


عبدالله بن مسعود الإمام علي بن آي طالب 2 آي بن كعب 


(ت سنة ۳۲٣ه)‏ (ت سنة ٤١‏ ه) (ت سنة ١٠ه)‏ 


علاقي ابن مسعود بالسلطتن وأثرها في إسقاط المعوذتين: 

إن ما تعرّضت له سورتا المعوّذتِين لم يكن في عهد رسول الله ب وإِنَّا كان 
ذلك بعد وفاته يي ولو وقع هذا الخلاف في أيامه لنبّهِ إليه» ولصُححَت المسيرة» غير 
أن الذي وقع فيها كان مرتبطاً أشدّ الارتباط بالصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ل 
وقد عرف بالأمانة وحسن الخلق . 

وعبد الله بن مسعود من هُذیل وكان له مع رسول الله به قصة في إيانه » إذ 
التقى بالنبي به في شعاب مكة وكان يرعى غناً لعقبة بن أبي معيط فاستسقاه 


وصاحبه لبنأ وقال له: ياغلام هل من لبن؟ فقال ان مسعود: نعم» ولكنتي مؤتمن 
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فأعجب النبي بي أمانتةُ فهل من شاة حائل ل يثْرٌ عليها الفحل» فأتاه بشاةٍ فمسح 
صَرْعَها فنزل اللبن فحلبه في إناءِ وشرب وسقى أبا بكر منهاء فأعجب عبدالله بن 
مسعود أمانثه للنبي اة فاستيقط ابن مسعود من غفوته وأسرع في الإسلام» ونزع 
الى القرآن فحفظ منه كثيراً وجهر به بمكة قبل الحجرة النبوية المباركة» وهاجر 
المجرتين وشهد مع النبي ب بدرا والحديبية . 

وكان لأمانته هذه اثرٌ كبير في عداوة السلطة الحاكمة أيام عثمان» إذ تعرّض الى 
أذىّ شديد» وأتبع ذلك الويلات والثبور» فقد كان قبل ذلك خازن بيت مال 
المسلمين» إذ استعمل عمرٌ بن الخطاب عمارَ بن ياسر أميرا على الكوفة وبعث معه عبد 
الله بن مسعود معلا ووزيراًء وبقي خازن بيت مال المسلمين في ولاية سعد بن أبي 
وقاص حتى ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي» وكان من عادة الولاة أن 
يستقرضوا من بيت المال» فاقترض منه الوليد بن عقبة» شيئا من مال فاقرضه» وعندما 
طالبه بالمال مطل الوليد ولا أل عليه ابن مسعود» شكاه الوليدٌ الى عثهان» فكتب له 
عثمان: «أنت خازن لناء فلا تعرض للوليد فيا أخذ من المال»» فطرح ابن مسعود 
المفاتيح وقال: كنت أظن أتي خازن للمسلمين» فأمًا إذا كنث خازنا لكم فلا حاجة لي 
في ذلك» وأقام بعدها في الكوفة ""» ونقل ابن عبد ربه الأندلسي (إنَ ابن مسعود 
خرج الى المسجد وكان على بيت مال الكوفة وأميرها الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
فقال: يا أهل الكوفة» فقدت من بيت مالكم الليلة مئة ألف لم يأتني بها كتاب أمير 
المؤمنين ولم يكتب لي بها براءة» فكتب الوليد بن عقبة الى عثمان في ذلك فنزعه من بيت 
المال )"“ وبنو أمية كانوا ينظرون الى ابن مسعود ذاك العبد الذي يرعى أغنامهم 
فكيف بهم وهو اليوم يمنع عنهم ما يُريدونء فأخذتهم العزة بالإثم فتحزّبوا ضده 
وحاربوه. 

كان هذه الواقعة أثرها الكبير في تغيير نظرة السلطة الحاكمة إزاءه» وقد بني 
عليها مواقف من كل طرف إزاء الآخرء حتى تحوّلت تلك المواقف الى عداءٍ من 


السلطة الحاكمة أيام عثمان فنقمت عليه أشد انتقام وكان على رأس هؤلاء عثمان بن 
عفان. 

إذن ابتدأ الخلاف مع ابن مسعود في عهد الخليفة الثالث الذي كان يسيّر إدارة 
دولته فيها آنذاك مروان بن الحكمء فهو مستشاره وأمينه على سرّهء وقد آلب على ابن 
مسعود كل البلاط الأموي في زمن عثمان وما بعد عثران في عهد السلطة الأموية . 

ذلا تنتى عبدُاله بن مسعود عن خزانة بيت مال المسلمينء بقي في الكوفة يعلّم 
الناس القرآنَ على ما تعلّمه ويُقرئهم ما حفظ في صدره من في رسول الله اء وقد 
حفظ منها سبعين آبة» وكان رسول الله کا يقول: (مَنْ أحبٌ أن يقرأ القرآن صا ىا 
نزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)“"» فكانت السيادة لقراءة عبدالله بن مسعود في 
الكوفة» لكنّ السلطة آنذاك قد عملت على إضعاف هذا التيار الإقرائي الذي ساد 
الكوفة» فعندما قام عثمان ابن عفان بجمع القرآن على قراءة واحدة» لم يدعٌ ابن مسعود 
الى ذلك وإنَّا قَصَرٌ الأمر فيه على من في المدينة» وأمرهم أن يكتبوا القرآن بلغة قريش 
التي نزل بهاء وبقراءة زيد بن ثابت» وهذا مما أثار ابن مسعود فانتفض» وعَدَّ ذلك 
حرباً عليه لاه كان يعلم رغبتهم باقتصار قراءة القرآن على قراءة زيد بن ثابت دون 
سائر القراءات الأخرىء لذا نجد ابن مسعود قد رفض أن يسلّم مصحفه الى عثان 
لحرقه عندما بعث بالمصحف الإمام الى الكوفة بيد حذيفة لأجل توحيد الناس على 
قراءة زيد بن ثابت» فقد ذكر ابن شبة محدّثا عمّن حدّث (قال: بعث عثمان "رضي الله 
عنه" الى عبد الله أن يدفع المصحف إليه» قال: لأنه كتب القرآن على حرف زيد؟ قال: 
أمّا أن أعطيكم المصحف فلن أعطيكموه» ومن استطاع أن يغل شيئا فليفعل» والله لقد 
قرات من في رسول الله 6 سبعين سورة. ون زيداً لذوي ذؤابتين يلعب 
بال 

هذا الأمر أساء ابن مسعود كقيراء وزاد من اهوّة بينه وبين السلطة لأنه عَدَ ذلك 


استهانة به وإلغاءً لدوره» وابعاد مَنْ هو أحقٌ أن يُدعىَ لذلك» مع فصاحته وعلمه 
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بالقرآن» فهو من هُذيل المعروفة الفصاحة» وكان عثان يرغب في فصاحتهاء فقد روى 
عكرمة قال: (نَا أتى عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن فقال: لو كان المي من 
هُذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا)''؟'؛ وروي أيضاً عن أبي مليح قال: (قال 
عثمان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف مل هُذيل وتكتب ثقيف)3, إيهاناً 
بفصاحة هُذيل وقلّة اللحن فيهاء لكنّ الذي وقع بين مركز الخلافة وبينه هو الذي 
أبعده عن ذلك ونحّاه فساءت الأمور بينهما أكثر واعتزل في داره وبدأت معارضته 
لعثمان» فانتقده أشد الانتقاد» وكان في كل خيس يخطب الناس با يعارض السلطة 
الحاكمة» وكان الوليد يزوّد عثمان بذلك ويستزيد با شاء لا يتحرّج من ذلك ولا يتأنّم 
إيقاعا بابن مسعود» حتى أوغر صدر عثان عليه وعندما استدعى ابن مسعود من 
الكوفة الى المدينة» دخلها وكان عثمان يخطب بالناس في المسجد النبوي الشريف. فا أن 
وقعت عيناه عليه حتى قال: (ألا آنه قد قدمت عليكم دويبة سوءِ من يمشي على 
طعامه يقيء ويسلح)» وكان ذلك استهزاءً به وإهانة» فردٌ عليه ابن مسعود ب| يغيضه» 
فأمر عثمان بإخراجه» فأخرج منه بعُنفٍِء وضْرِبّت به الأرض فانكسر بعص أضلاعه 
فعظم ذلك على المسلمين واستنكر هذه الفعلة الإمام عللّ بن أبي طالب ما والتفت 
إليه قائلا (أ تفعل هذا بصاحب رسول الله ية عن قول الوليد» فقال عثمان: ما من 
قول الوليد فعلت هذا ولكن أرسلتٌ زبيد بن كثير» فسمعة يحل دمي» فقال علي اا : 
زبيد غير ثقة» ثم أمر الإمامُ عل ا بحمل ابن مسعود الى منزله فعالج أضلاعه”*21, 
ولا في رغب أن يخرج الى الشام غازياً فمنعه عثان بإشارة من مروان بن الحكم إذ 
قال له: (إِنّه أفسد عليك الكوفةء فلا تدعه يفسد عليك الشام )". 

ولم يكتف عثمان بذلك بل قطع عطاءه فلا مات ابن مسعود أوصى أن لا يحضر 
جنازته عثمان ولا يصلي عليه. فمات ولم يون اح عثان» وصلّ عليه عمار بن ياسر 
وكات لني Sa‏ 


لمي « ت 


بعد قيام دولة بني أميّة تحوّل هذا العداء بين ابن مسعود والبيت الأموي الى 


مسار آخر بعد موته» إذ طُّعِنَ في مصحفه وني قراءته» وأخذوا يحاربون من يقرأ 
بقراءته» فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي عندما وَل على الكوفة كان أشدّ الناس على 
بن مسعود» رغم بُعْدٍ الشقة بينهماء وكان ذلك منه إرضاء لأسياده من بني أميّة. فكان 
يقول: (يا عجبا من عبد هُذيل يزعم أنه يقرأ قرآنا من عند الله ما هو إل رجز من 
رجز الإعرابء والله لو أدركت عبد هُذيل لضربتٌ عنقه) 2١7‏ وكان يقصد بغبد 
هُذيل» عبد الله ابن مسعود» فاتهمه في دينه ومصحفه إذ عد ما فيه من جملة الشعر 
وليس فيه من كلام الله تعالى» وهذه جرأة ووقاحة على هذا الصحابي الجليل . 

غير أنه م يكتفٍ بذلك بل هدّد من يقرأ بقراءة ابن مسعود بالقتل» فقال: (ولا 
أجد احداً يقرأ بقراءة ابن أم عبد إل ضربث عنقه» ولأحكنها من المصحف ولو بضلع 
و اهنا بالتقاق شو كر ها ميس عا و 
(عبدالله بن مسعود ا المنافقين» لو أدركته كك الأوضي و 

وقد عل ابن كثير سبب ما نمم على قراءة ابن مسعود, لأنّه خالفَ قراءة 
المصحف الإمام الذي جمع عثمان الناس عليه “'. 

بعد كَل هذا فهل يبقى من شك في أن بني أمية لا تُسخْر قواها وأحقادها على 
هذا الصحابي» لتسقطه؟ ثم ما أسهل ما تنفي المعوّذتين أو غيرها من مصحفه. 
وبأيدهم المال وأبواق الإعلام تسحر بها آذان الناس وأفكارهم. 

ةلق بو أمثة من ذلك 'آمويق مهن الأول [شقاط عبد الله نح مشعود 
أمام الناس» والثاني الطعن بالقرآن الكريم من خلاله وهذا غاية ما يُريدون. 

إذن كان الفعل السياسي هو الأهم في ضرب عبد الله بن مسعود وليكون إشارة 
تنبيه لكل القرّاء آنذاك من تسوّل له نفسه مخالفة أوامر السلطة الحاكمة» إذ إن نسبة ما 
ليس فيهم إليهم با يضرّهم ويوقع بهم من أبسط الأمور عند السلطة الحاكمة. 


آنا فصّلنا في الأمر السياسي في إلغاء المعُوذتين من مصحف ابن مسعود 
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>> قراءة في البعد التأريخي للمعوذتين/أ.م.د عادل النصراوي 


والتشكيك بها لِيُضاف الى ما ذكره الشيخ الكوراني من أهداف هذه المؤامرة”* ' '' التي 
أحاطت به|ء وقد تزامن ذلك مع إسقاط سورت الحفد والخلع من القرآن» وقد صوّر 
الأعداءٌ ابنَ مسعود مُصرّاً على حذفها من القرآن بروايات لا تكاد تصمد أمام التحليل 


والفحص . 


هه »مھ 


الخاتمب 
توصل البحث الى نتائج ندرجها با يأتي : 
م يثبت لسورتي ا معوّذتين سببٌ لنزوهما على النبي محمد 46 . 
إن نزوهم| كان بقصد التوجّه الى الله تعالى في التعوّذ با لدفع الشرور والآفات 
عن الناس بدلا من التوجّه الى غيره من الأرواح . 
تواتر الأخبار والروايات عن آل البيت (عليهم السلام) في كون المعؤّذتين من 
القرآن الكريم . 
إن فكرة إسقاط المعوّذتين من مصحف ابن مسعود أو دعاوى عدم قرآنيته) 
فكرة أموية» كان الغرض منها إسقاط رموز الصحابة والطعن بالقرآن الكريم 
وتحذير من يحاول معارضة السلطة الحاكمة أو انتقادها . 
افتعال قضايا إسقاط بعض سور القرآن واستحداث غيرها كان بدافع خلط 
الأوراق والقضاء على الرموز الدينية بسببها. 
تضارب الروايات في أسباب نزوهما أو تحريفهماء حتى عد بعضها ما الف 
حقفة الروك 12 وام ا لش اها مح ولك ور عله 
فضلا عن بروز ظاهرة الصنعة في تأليفها. 
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۳- سورة طه / الآية 55 . 

- فهم القرآن الحكيم / د. محمد عابد الجابري: ۷۷ (القسم الأول) . 

. ظ: لسان العرب / ابن منظور: 5 / 7737 - خيل‎ -٥ 

.107-1/58 / 5 ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام / د. جواد علي:‎ - ٦ 

۷- ظ: الطوطم والحرام / سيغموند فرويد: ٠٠١‏ . 

۸- ظ: الغصن الذهبي» دراسة في السحر والدين / جيمس فريزر: 777-1١‏ . 

4- ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام / د. جواد علي: 5 / ۷١۸‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة / الآية‎ -٠١ 

١-المجتمع‏ العربي القديم -العصر الجاهلي / محمد الخطيب: ١54‏ . 

۲- ظ: الإتقان/ السيوطي: /١‏ 75 . 

۳- طبقات ابن سعد: 5 / 2.3517 ظ: السنن التأريخية في القرآن / الإمام محمد باقر الصدر: 4 
(مقدمة المحقق ). 

5- ظ: أسباب النزول / د. بسام الجمل: ۳۷١‏ . 

6- موضوع "عملية تدوين التراث العربي الإسلامي إشكالياتها وأبعادها " / محمد عجينة: مجلة 
رحاب المعرفة ‏ السنة الأولى ‏ العدد الرابع - (ص ٩۱-۳۷‏ - جوان ‏ جويليه -۱۹۹۸): ٠۹‏ . 

57- ظ: النص وآليات الفهم في علوم القرآن / د. محمد الحيرش: 45 . 

۷- تفسير القرآن العظيم / ابن كثير: ٥۷٤ / ٤‏ ظ: مجمع البيان / الطبرسي: م 01۸/1١‏ 
أسباب النزول / الواحدي: 2757-7557 لباب النقول / السيوطي: 57١‏ الجامع لأحكام 
القرآن / القرطبي: ٤۷۳ / ٠١‏ . 

-م.ن: ؛ / 0۷€ . 

۹-م. ن . 

. ٠۷٤ / ۳۲ ظ: التفسير الكبير / الفخر الرازي:‎ -٠ 

. ١57 / ۳ صحيح الترمذي / الترمذي:‎ “٠ / ١ كنز العمال / المتقى الهندي:‎ -١ 

۲- سورة النجم / الآيتان ٤٠۳‏ . 
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۳-الناسخ والمنسوخ / قتادة السدوسي: ۲. 

5- ظ: الإتقان / السيوطي: ٥۳۰۲۳-۲۲ /١‏ . 

06 ظ: البرهان / الزركشي: ١‏ / ۱۳۹ . 

7- ظ: تطور القرآن التأريخي / كانون سل: ٤‏ . 

۷- ظ: مناهل الفرقان في علوم القرآن / الزرقاني: ١9١ / ١‏ . 

- سورة المائدة / الآية 85 . 

المصاحف / السجستاني: ٠٠۳‏ . 

. ٤٤ سورة البقرة / الآية‎ -٠٠ 

۱ -م. ن . 

۲- سورة الاحزاب / الآية ٠١‏ . 

۳-المصاحف / السجستاني: ٠١5‏ . 

4" ظ: الإتقان / السيوطي: 11١-17١ /١‏ . 

0ح الإتقان / السيوطي :/ » ظ :تأريخ القرآن / نولدكه: 751-5777 . 
-٦‏ ظ: تأريخ القرآن / نولدكه: 25765 2775 تطور القرآن التأريخي / كانون سل: ١١‏ . 
لالظ :م. ن :۲۷1۳۱۹-۲۱7 . 

۸- سورة الفلق / الآية ١‏ . 

۹- سورة الناس / الآية ١‏ . 

۰ -مسند أحمد: 0/ ۱۳۰ _رقم الحديث ٠051١755‏ . 

. وانظر مصادره‎ 2٠١ 5- ٠١1“ ظ: تدوين القرآن / علي الكوراني:‎ - ١ 
. ۸١ /۳ لسان الميزان / ابن حجر:‎ - 5 

۳ - تدوين القرآن / علي الكوراني: ٠١5‏ . 

. ٠٠١ /١ -ظ: النشر في القراءات العشر / الجزري:‎ ٤ 

5- ظ: تدوين القرآن / علي الكوراني: ٠١5‏ . 

. ۲۸۲ /١ مسلد أحمد:‎ ٦ 

۷ - ظ: تدوين القرآن / علي الكوراني: ٠١7‏ . 

- يقصد بها سورة التوحيد والمعوذتين . 


4- تأريخ القرآن / نولدكه :۲۹۸۰۹۸ . 


۰- سنن الترمذي: 5 / ۱۷ -رقم الحديث (۲۹۰۲) . 

١-م.ن:5/‏ ۱۷-رقم الحدیث (۲۹۰۳) . 

۲- ظ: مجمع الزوائد / الهيثمي: ۷/ ٠٤۸‏ . 

۴۳ - إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري / القسطلاني: ۷/ 457 . 

. 18-١5 تطور القرآن التأريخي / كانون سل:‎ ۳۳٠-۳۲۹ ظ: تأريخ القرآن / نولدكه:‎ - ٤ 

0- تأريخ القرآن / نولدكه: ۳۲۸ . 

-م. ن . 

۷- ظ: تطور القرآن التأريخي / كانون سل: ۱۹-۸ . 

- يمكن الاطلاع على أصل الوثيقة المساة بسورة النورين في مصادرها: تأريخ القرآن / نولدكه: 
١ ٠-49‏ ”ل وتطور القرآن التأريخي / كانون سل: ١17‏ -18» وغيرها من المصادر كي تكون 
على بيّنة من هذه السخافات والإفتراءات المزعومة على القرآن» ولعل الأيام الآتية حبلى بمثل 
هذه الإدعاءات المغرضة التي تروّجها تلك القوى الخفية بين آنِ وآخر . 

8- مسند أحجد: ٥‏ / ۱۳۰ . 

. ١59 /۷ ظ: مجمع الزوائد / الهيثمي:‎ -٠ 

۱ م. ن 

5- تأريخ المدينة المنورة / ابن شبة: ۳ / ٠١١١‏ . 

7 - كتاب الام / الإمام الشافعي :۷/ 149 . 

. ٠١5-1١ تدوين القرآن / علي الكوراني:‎ » ١1١-1١64 /١ ظ: الإتقان / السيوطي:‎ -٤ 

-٥‏ ظ :تهذيب الاحكام / الطوسي: ؟ / 45» وسائل الشيعة / الحر العاملي: ٤‏ / 2285 الحدائق 
الناضرة / المحقق البحراني: ۸ / رف 

7- ظ: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: ٠١‏ 5!77» أضواء البيان / الشنقيطي: 94 / ۲۷٤‏ . 

51 - ظ: جمال القراء / السخاوي: ۲٤۳-۲٤١ /١‏ . 

- فتح الباري / ابن حجر: ۱ / ۲١‏ . 

4 العربية / يوهان فك: ٠١١‏ . 

.54 : مقدمتان في علوم القرآن‎ -١ 

١/ا-‏ المواهب الفتحية / حمزة فتح الله: ۲ / 85 . 

7- ظ: مفتاح الكرامة / محمد الجواد العاملي: ۲ / ٠۳۹١‏ دراسات قرآنية ‏ تأريخ القرآن / د. 
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محمد حسين الصغير: ١١١‏ 

۳-.ظ: الفهرست / ابن النديم: 55 . 

٠١9: ظ: القراءات القرآنية  تأريخ وتعريف / د. عبدال هادي الفضلي‎ -٤ 

0- دراسات قرآنية -تأريخ القرآن / د. محمدحسين الصغير: ٠١١‏ 

الجامع الصحيح / البخاري: 5 / ۲۲١‏ الفهرست / ابن النديم 5٠:‏ . 

۷ال مرشد الوجيز / ابو شامة: ٠١١‏ . 

8 - ظ: غاية النهاية في طبقات القراء / الجزري: .۳٤۸- ۳٤۷ / ١‏ ظ: الفهرست / ابن النديم: 
٤‏ 

9 م .ن: .۳٤۸ / ١‏ ظ: معرفة القراء / الذهبي: ٠۹ /١‏ . 

EV /1١:ن.م-‎ 

۱-ظ:م. ن:۱/ ۳٤۸‏ . 

67 - العربية / يوهان فك: 7١‏ . 

۳- ظ: مجمع البيان / الطبرمي: م١‏ / 2.1١‏ 

4- ظ: دراسات قرآنية -تأريخ القرآن / د. محمد حسين الصغير: 1١5-1١١1‏ . 

-٥‏ ظ: الإبانة في معاني القراءات / مكي: 58 وما بعدها. 

5- ظ: مجمع البيان / الطبرسي: ٠١/٠۲‏ . 

۷-الفهرست / ابن النديم: 47 . 

8- ظ: القراءات القرآنية -تأريخ وتعريف / عبدال هادي الفضلي: ٠١5‏ . 

-المرشد الوجيز / أبو شامة: ١757‏ . 

- ظ: دراسات قرآنية - تأريخ القرآن / د. محمد حسين الصغير: ١59‏ . 

. ٠١١ / ١ ظ: تأريخ الأدب العربي / كارل بروكلان:‎ -١ 

5 - ظ: أنساب الاشراف / البلاذري: 0 / ٠١‏ الغدير / الأميني: 8 / 075١‏ أحاديث 
أم المؤمنين عائشة / مرتضى العسكري: ١١9-١١5‏ . 

۳- العقد الفريد/ ابن عبد ربه الاندلسي: 5 / ۲۹۳ . 

5- سبل السلام / ابن حجر العسقلاني: »8١ / ١‏ تأريخ بغداد / الخطيب البغدادي: ۳ / ۲۲۹ . 

6- تاأريخ المدينة المنورة / ابن شبة: 1 / ٠٠٠١‏ . 

5- كنز العمال / المتقي الهندي: ۲ / 0۸۷ . 


۷-م. ن: 7/57 07 . 

- ظ: تأريخ اليعقوبي: ۲ / ۱۸ء المسترشد / محمد بن جرير الطبري: 2154 وانظر مصادره. 

84- ظ: انساب الأشراف / البلاذري: ۳١ / ٩‏ . 

۰- ظ: تأريخ اليعقوبي: ۲ / ١١۹-۱۱۸‏ : 

0 المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري: ٠٥٦/۳‏ سنن ابي داود: ۲/ ١٠٠٤ء‏ 
البداية والنهاية / ابن كثير: 2١59 / ٩‏ تأريخ مدينة دمشق / ابن عساكر: ٠١۹ / ١7‏ . 

. ١59 / 4 البداية والنهاية / ابن كثير:‎ ١7 

-م.ن. 

. -ظ: م: ن‎ ٤ 

5 - تدوين القرآن / علي الكوراني: 19 - ٠١5‏ . 


3 المصادر والمراجع 3 


.١‏ الإبانة في معاني القراءات / مكي بن أبي طالب(توفي سنة ٤۳۷‏ ه) - تحقيق عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي ‏ مطبعة الرسالة _القاهرة . 

۲. الإتقان ني علوم القرآن/ تأليف الإمام جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي 
(المتوفي سنة ١١91ه) ‏ ضبطه وصحّحه وخرّج آياته محمد هاشم سالم ‏ بيروت - لبنان ‏ دار 
الكتب العلمية-4175١ه--”١٠5م.‏ 

۳. أحاديث أم المؤمنين عائشة» أدوار من حياتها ‏ السيد مرتضى العسكري - التوحيد للنشر - 
مطبعة صدر -الطبعة الخامسة 5١4-‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

٠.4‏ إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري -القسطلاني 

. أسباب النزول - علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 558 ه )- دار ومكتبة الحلال - 
بيروت - ۱۹۸٩۵‏ م. 

5. أسباب النزول ‏ علماً من علوم القرآن ‏ بسّام الجمل - المؤسسة العربية للتحديث الفكري - 
المركز الثقاني العربي ‏ لبنان بيروت -الطبعة الأولى ‏ 5١٠٠م.‏ 

لاب ٠.‏ افا ادق معرقة الاب ع الدوة ابو ای عبن أن الان اکان ا روف بابق 
الأثير ‏ إنتشارات إسماعليان -تهران -ناصر خسرو - بازار مجيدي. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ الشيخ محمد أمين الشنقيطي -«المتوفى سنة ۹۳١۳١ه)‏ 
ضبطه وصححه وخرّجٍ آياته الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
لبنان -الطبعة الرابعة-١١١5م.‏ 

أنساب الأشراف - البلاذري 


. البداية والنهاية ‏ للحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (المتوفى سنة ٤‏ لالاه) ‏ حققه 


أصوله وعلّق حواشيه على شيري - دار إحياء التراث العربي ‏ الطبعة الأولى -508١ه‏ - 
م 


. البرهان ني علوم القرآن/ للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم ‏ بيروت -لبنان المكتبة العصرية ‏ الطبعة الأولى 4178 ١ه‏ - 4 ١٠5م.‏ 


. تأريخ الأدب العربي/ كارل بروكلان - نقله إلى العربية الدكتور عبدالحليم النجار ‏ دار 


الكتاب الإسلامي ‏ مطبعة ستارة ‏ الطبعة الأولى-577١ه‏ - 0١٠5م.‏ 


. تأريخ بغداد أو مدينة السلام ‏ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفى سنة 


۳ه ) - دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 51١1/-‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 


. تأريخ القرآن - تيودور نولدكه ‏ تعديل فريديريش شفالي ‏ نقله للعربية وحققه جورج تامر - 


حقوق النشر محفوظة لمؤسسة كونراد -أدنارو -بيروت - الطبعة الأولى ؛ ١٠7٠م‏ . 


. تأريخ مدينة دمشق - للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 


المعروف بابن عساكر (599ه- ٥۷۲‏ ه) ‏ دراسة وتحقيق علي شيري وحسام ضرار - دار 
الفكر للطباعة والنشر_بيروت - لبنان- 16١15ه-1940م.‏ 


. تأريخ المدينة المنورة - عمر بن شبة النميري (المتوفى سنة 777ه) دار الفكر - قم - عن طبعة 


جدة. 


. تأريخ اليعقوبي ‏ أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي البغدادي (المتوى 


سنة ۲۹۲ه) _ علق عليه ووضع حواشيه خليل المنصور- مؤسسة العطار الثقافية ‏ دار 
الزهراء - الطبعة الأولى -579١اه.‏ 


. تدوين القرآن_علي الكوراني العاملي دار القرآن الكريم- مطبعة باقري ‏ الطبعة الأولى . 
. تطور القرآن التأريخي ‏ كانون سيل - ترجمة مالك سلاني ‏ انكلترا - لندن ‏ الطبعة الرابعة - 
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. تفسير القرآن العظيم/ للإمام الجليل الحافظ عماد الدين» أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 


الدمشقي (المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه) - بيروت - لبنان ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر -1178/8١ه‏ - 
8م 

التفسير الكبيرء الفخر الرازي(ت5١7ه».‏ إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» لبنان»ط 21 ۱۳۲۹ه/۲۰۰۸م. 

#بذيب الأحكام ‏ الشيخ الطوسي (توفي سنة ١47ه)‏ _دار الكتب الاسلامية ‏ طهران . 
الجامع لأحكام القرآن / لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي- راجعه وضبطه 
وعلق عليه د.محمد ابراهيم الحفناوي-خرج أحاديثه حود حامد عثمان- دار الحديث القاهرة- 
04ه-0١١1م.‏ 

الجامع لصحيح البخاري - أبو عبد الله محمد بن أساعيل البخاري (توفي سنة ١١۲ه)‏ - 
مطبعة محمد صبحي - القاهرة . 

جال القرّاء وكمال الإقراء ‏ الإمام علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي (المتوى سنة 
۳ه) _ حقه وعلق عليه وعمل فهارسه د.عبد الكريم الزبيدي ‏ دار البلاغة ‏ الطبعة 
الأولى- 511 ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 

الحدائق الناضرة ‏ المحقق البحراني (توفي سنة ١۸١١ه)-جامعة‏ المدرسين قم . 

دراسات قرآنية -الدكتور محمد حسين علي الصغير ‏ مكتب الإعلام الإسلامي ‏ الطبعة الثانية 
AVES‏ 

سبل السلام ‏ للإمام محمد بن إسماعيل الكملاني ثم الصنعاني ‏ علّق عليه محمد عبد العزيز 
الخولي - مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ ۳۷۹١ه‏ - 
م 

السحر في العراق القديم في المصادر المسمارية ‏ د. رياض الدوري - جمهورية العراق ‏ الهيئة 
العامة للآثار والتراث ‏ بغداد_دار المثنى -الطبعة الآولی -۹٠٠۲م.‏ 


. سنن أبي داود ‏ للحافظ أ داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوى سنة ۷١۲ه)‏ - 


تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام -دار الفكر للطباعة والنشر. 

سنن الترمذي(ال جامع الصحيح) - محمد بن عيسى الترمذي( توفي سنة ۲۹۷ه) - تحقيق 
محمود محمد محمود وحسن نصار - دار الكتب العلمية ‏ بيروت- لبنان ‏ الطبعة الأولى - 
ھ۲۰۰۹م . 
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السنن التأريخية في القرآن- السيد محمد باقر الصدر ‏ أعاد صياغة عباراته وترتيب أفكاره 
الشيخ محمد جعفر شمس الدين ‏ مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى - 
SET‏ 

الطبقات الكبرى ‏ محمد بن سعد بن منيع الزهيري (المتوى سنة 712١‏ ه)-أعد فهارسها 
رياض عبد الله عبد ال هادي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

الطوطم والحرام - سيغموند فرويد ‏ ترجمة جورج طرابيشي ‏ بيروت - "19/17 م. 

العربية »دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ‏ يوهان فك - نقله الى العربية وحققه 
وفهارسه الدكتور عبد الحليم النجار ‏ الناشر مكتبة الخانجي بمصر - القاهرة ‏ مطبعة دار 
الكتاب العربي - ۱۳۷۰ ه- ۱١۱۹م‏ . 

العقد الفريد ‏ للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي(المتوفى سنة ۳۲۸ ه) _ تحقيق وتعليق 
بركات يوسف هبور_دار الأرقم بن أبي الأرقم ‏ بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى -570١و+‏ - 
4 م. 


. غاية النهاية في طبقات القرّاء - شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري (لمتوفى 


سنة177/ه) ‏ عني بنشره ج.براجستراسر ‏ مكتبة الخانجي بمصر - ۲١۱۳ھ‏ -۱۹۳۳م . 


. الغدير - الشيخ الأميني (ت1747 ه) - دار الكتاب العربي- بيروت - لبنان - الطبعة 


الثالثة- ۱۳۸۷ هھ - ٠۱۹١۷‏ م 


. الغصن الذهبي-دراسة في السحر والدين - جيمس فريزر ‏ ترحمة أحمد أبو زيد ‏ القاهرة - 


1 م. 


1 فتح الباري» شرح صحيح البخاري ‏ للحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني - دار المعرفة 


. الفهرست - لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالنديم(المتوفى سنة ١۳۸ه)‏ - 


ضبطه وشر حه وعلق عليه وقدّم له الدكتور يوسف علي الطويل - وضع فهارسه أحمد شمس 
الدين -دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ‏ الطبعة الآولی -٩۱٤۱ه-‏ ٩۱۹۹م‏ . 


. فهم القرآن الحكيم -التفسير الواضح حسب ترتيب النزول - د. محمد عابد الجابري - مركز 


دراسات الوحدة العربية -بيروت -لبنان - الطبعة الأولى ‏ شباط ۸٠٠۲م‏ . 


. القراءات القرآنية» تأريخ وتعريف -الدكتور عبد الحادي الفضلي - دار القلم ‏ بيروت - لبنان - 


الطبعة الثالثة 5٠0‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 
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كتاب الأم ‏ للإما م محمد بن إدريس الشافعي . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأمثال - العلامة علاء الدين المتقي حسام الدين الهندي (المتوى 
سنة ١۹۷ه)-‏ صححه ووضع فهارسه الشيخ بكري حياتي والشيخ صفوة السقا مؤسسة 
الرسالة -09٠54١1ه-1984م.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت١١۹ه)»‏ ضبطه 
وصححه احمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية»» بيروت» لبنان» (د.ت). 

لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور(ت١١لاه)ء‏ مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» لبنان» ط۳ 511 1ه/ ۱۹۹۳م . 

لسان الميزان-ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة 0/7 ه) ‏ مؤسسة الأعلمي -بيروت . 
المجتمع العربي القديم -العصر الجاهلي - محمد الخطيب - دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
والترجمة ‏ سورية -دمشق -الطبعة الثانية ٠٠/8‏ 7م. 

مجمع البيان في تفسير القرآن ‏ لمؤلفه الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت58 4ه) - 
تصحيح وتحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - 
لبنان -۱۳۷۹هق. 

مجمع الزوائد ‏ نور الدين الحيثمي (المتوفى سنة ۷٠۸ه)-دار‏ الكتب العلمية بيروت . 

المرشد الوجيز الى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز ‏ شهاب الدين عبد الرحمن أسماعيل أبو شامة - 
تحقيق طيار آلتي قولاج -دار صادر ‏ بيروت - 918١م‏ 

المستدرك على الصحيحين - للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي ‏ فهرست الأحاديث الشريفة د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ‏ دار المعرفة - 
بيبروت . 

المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قا - محمد بن جرير الطبري (توفي في 
القرن الرابع) - تحقيق الشيخ احمد المحمودي - مؤسسة الثقافة الاسلامية لكشانبور - مطبعة 
سلمان الفارسي - الطبعة الاولى - ١5410‏ ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفی سنة 5١‏ 7ه)_دار صادر بيروت . 

المصاحف ‏ للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى سنة 
٦‏ ه)-دار التكوين ‏ دمشق -الطبعة الأولى 4 ١٠7٠م‏ . 

معرفة القرّاء- الحافظ الذهبي (توفي سنة /4/اه) ‏ حققه وفهرس له وضبط أعلامه وعلّق 
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بن لماو باد ترمو TEE‏ 

مفتاح الكرامة ‏ محمد الجواد العاملي(توفي ١777‏ ه) ‏ مطبعة الشورى القاهرة-1777١ه.‏ 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» منشورات الشريف الرضي» ساعدت 
جامعة بغداد على نشره 


. مقدمتان في علوم القرآن ‏ ابن عطية» وعبد الحق بن أبي بكر الغرناطي - تحقيق آرثر جفري - 


تصويب عبد الله أسماعيل الصاوي ‏ مطبعة الصاوي_القاهرة . 


. مناهل العرفان_محمد عبد العزيز الزرقاني دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ ط". 
. المواهب الفتحية في علوم العربية ‏ حمزة فتح الله القاهرة ‏ المطبعة الأميرية ‏ الطبعة الأولى - 


۳ هھ. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى - عن قتادة بن دعامة السدوسي (المتوفى سنة ۷١١ه)‏ - 
تحقيق د. حاتم صالح الضامن - كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الثالثة 5594١ه-1988م.‏ 


. النشر في القراءات العشر/ تأليف الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 


الجزري (المتوفى سنة 4177/ه) ‏ قدّم له صاحب الفضلية الأستاذ علي محمد الطبّاع ‏ خرّج آياته 
الشيخ زكريا عميرات - بيروت - لبنان ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثالثة /8411١ه‏ - 
1م 


. النص وآليات الفهم في علوم القرآن_دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة ‏ د. محمد الحيرش - 


دار الكتاب الجديد المتحدة ‏ الطبعة الأولى 7١ ١7‏ م. 


. مجلة رحاب المعرفة ‏ السنة الأولى ‏ العدد الرابع ‏ جوان ‏ جويلية -/99١م.‏ 
5 وسائل الشيعة ‏ ا حر العاملي (توفي سنة 5 ١٠١١ه)_إحياء‏ التراث الإسلامي ‏ بيروت . 
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